مريم
الوالد الوحيد
لا نعرف متى، لكن في مرحلة ما، أصبحت مريم أمًّا عزباء. لا نراها بهذه الصورة في بعض الجماعات الدينية. تُرفَع مريم وتوضع على قاعدة عالية. ويكاد يتعذّر الوصول إليها كشخص. إنهم يصنعون لها التماثيل وما إلى ذلك.
في معظم الوقت، لم نكن حتى على دراية بها. إنها أشبه بحاشية، لكنها كانت شخصًا حقيقيًا. كانت أمًّا حقيقية. يشير العرس في قانا إلى أنها كانت وحدها. كانت بلا زوج. وإلا لكان زوجها حاضرًا لتوجيه ذلك العرس.
كيف نصل إلى فكرة أن مريم كانت أمًّا عزباء؟ بدأ يسوع خدمته في سن الثلاثين. إن مغادرته المنزل في وقت متأخر كهذا يوحي بأن لديه مسؤوليات في المنزل بصفته رب الأسرة، لأن الأب لم يكن موجودًا، وهذا يوحي بأن مريم كانت وحدها لفترة طويلة. وحقيقة أن يوسف لا يُذكر بعد عيد ميلاد يسوع الثاني عشر، مع كونه شخصية مهمة إلى هذا الحد، توحي بأن مريم كانت وحدها. وعندما تقرأ في مرقس وما إلى ذلك عن أخواته وإخوته، تتكوّن لديك صورة أنها كانت أرملة لديها سبعة أبناء، تتراوح أعمارهم بين المراهقة وبداية سن الرشد.
أعني، لنتحدث عن كونها أمًّا عزباء. لقد كانت أمًّا عزباء قبل أن يصبح ذلك أمرًا شائعًا. ونحن نعلم أنها لم تتزوج مرة أخرى. لذلك أؤمن بأن جميع الوالدين، بمن فيهم الوالدون العازبون، يمكنهم أن يتعلموا أمورًا مهمة من مريم، الأم العزباء.
نتحدث دائمًا عن مريم قبل أن أنجبت يسوع، وعن شجاعتها وإيمانها وما إلى ذلك. لكننا نتجاهل الجزء الأطول من حياتها الذي لا تتوفر لدينا عنه معلومات كثيرة. وهذا أمر مهم جدًا، ويمكنه في الواقع أن يعلّمنا شيئًا عن حياتنا اليومية.
إليك بعض الدروس التي يمكننا أن نتعلمها من مريم، الوالدة الوحيدة:
1. يمكن أن يصبح أي شخص والدًا وحيدًا
كثيرًا ما نقول: لماذا أنا؟ أنا شخص صالح. لقد بذلت قصارى جهدي. حاولت جاهدًا. يمكن أن يحدث هذا لأي شخص. يرى البعض الوالدين العازبين على أنهم غريبون، وربما أقل اكتمالًا كأشخاص، ومن الصعب اندماجهم. لكن الله يُظهر أن هذه الحالة يمكن أن تحدث لأي شخص بغضّ النظر عن جهده. وبغضّ النظر عن عمره أو إيمانه. حتى أم يسوع اختبرت هذا الأمر، لكننا لا نعتقد أنها اختبرته من خلال الطلاق. ومع ذلك، فقد اختبرته.
إذا كنت والدًا أو والدةً وحيدًا بسبب وفاة زوجك أو زوجتك أو بأي طريقة أخرى يحدث بها ذلك، فهذا لا يغيّر التجربة. فأنت لا تزال هناك وحدك مع أطفالك. لذلك عندما يحدث ذلك لك، فليس الأمر أبدًا متعلقًا بمحبة الله. هل يشك أحد في أن الله أحب مريم؟ إنه ببساطة نتيجة الحياة.
تحدث لنا أمور الحياة، ولأننا بشر، ولأننا ضعفاء، ولأن هناك أمورًا نعرفها وأمورًا لا نعرفها، وأمورًا نحسن القيام بها وأمورًا لا نحسن القيام بها، فإن كل هذا يجتمع معًا فنجد أنفسنا حيث نحن.
قال لي أحد أصدقائي مؤخرًا: «لم أفكر قط أنني سأكون حيث أنا في هذا العمر. كانت لديّ خطط أخرى لحياتي. ظننت أنني سأكون في مكان آخر». لكنك تعرف ماذا؟ نحن حيث نحن، وهكذا تسير الأمور. وهذا لا يعني أن الله لا يحبنا.
ربما يكون هناك أمر آخر يمكننا أن نتعلمه عن مريم، الأم العزباء، وهو أن:
2. يمكن لنصف فريق الوالدين تربية أسرة كاملة
كان من بين أبناء مريم يسوع ويعقوب، كاتب سفر يعقوب وقائد الكنيسة الأولى في أورشليم والشهيد. يقول بعض الناس: حسنًا، يستطيع أيّ شخص أن يربّي يسوع. فهو ابن الله. وهو كامل. لا توجد أزمة مراهقة أو أي شيء من هذا القبيل. وأسوأ أزمة مرّ بها كانت عندما كان في الهيكل يتحدث إلى المعلمين. ليت أولادي يكونون في غرفة اجتماعات الشيوخ، ويطرحون الأسئلة على الشيوخ عندما يبلغون الثانية عشرة من العمر. كان بإمكاني التعامل مع ذلك.
لكن كان لديها أيضًا يعقوب، ولم يكن يعقوب ابن الله. كان رجلًا عاديًا. ومع ذلك، نشأ ليصبح قائدًا أمينًا في الكنيسة. من الصعب جدًا أن تربي الأطفال بمفردك، بالتأكيد. لكن ليس من المستحيل تربية الأطفال.
كانت أمي أمًّا عزباء. كان عمرها 42 عامًا عندما توفي أبي فجأةً ذات ليلة. في إحدى الليالي كان موجودًا، وفي الليلة التالية رحل، وبقيت وحدها في سن الثانية والأربعين. لا مال، ولا وثيقة تأمين، ولا شيء مع الفتى البالغ من العمر 15 عامًا.
في عالم مثالي، ما كان أحد ليموت. وما كان أحد ليرحل. وما كان أحد ليفشل في علاقاته. ومع ذلك، عرف الله أنه سيكون هناك في نهاية المطاف آباء أو أمهات عازبون، تمامًا كما صُمِّم الجسد للتعويض. عندما تفشل إحدى العينين، إذا فقدت البصر في إحدى عينيك، فهذا أمر صعب، لكن حياتك لا تنتهي. لا يزال بإمكانك قيادة السيارة. ولا يزال بإمكانك العمل. أنت محدود في نطاق الأمور التي يمكنك القيام بها، لكن لا يزال بإمكانك القيام بها. ولا يزال بإمكانك أداء وظائفك.
لقد صمّم الله الأسرة بحيث عندما يفشل أحد الزوجين، تستطيع الأسرة أن تستوعب تلك الخسارة وتستمر وتنجح. كونك والدًا أو والدةً منفردًا ليس شهادة فشل. إنه تحدٍّ.
يمكن للوالدين المنفردين أن يحققوا مع أطفالهم النتائج نفسها التي يمكن أن يحققها والدان. فالأمر يتطلب جهدًا أكبر فحسب.
3. تربية الأبناء هي نفسها في كل عصر
لا يمكننا القول إن الأمر كان سهلاً على مريم. فقد عاشت في زمن اجتماعي وديني واقتصادي مختلف تمامًا عن زمننا الحالي، لكن يمكن استخدام مهاراتها في تربية الأبناء بفاعلية الآن كما في ذلك الوقت. على سبيل المثال:
· كانت أمينة لدعوتها كوالدة
· حافظت على دورها كأم
· في سن الثانية عشرة، وبّخت يسوع لأنه أقلقها
· في سن الثلاثين، بحثت عنه ليساعد في العرس
لم تدفعها الأحداث التي وقعت في أثناء ذلك إلى محاولة أن تصبح شيئًا آخر سوى أن تكون أمًّا. نعم، عليكِ أن تعملي، لكنكِ لم تغيّري قط دوركِ كأم. إن فكرة أن على الوالدين المنفردين أن يصبحوا أبًا وأمًّا وصديقًا ليست صحيحة.
إذا قال لك أحد: «حسنًا، إذا كنتِ أمًّا عزباء، فعليكِ الآن أن تكوني الأم والأب.»
هذا خطأ، لأنك لا تستطيع أن تكون أمًّا وأبًا. وقد تطلب أيضًا من شخص أن يُنبت عينًا أخرى في وسط جبهته. يحاول الناس تشجيعك بهذا الكلام، لكنه خاطئ. يحتاج الوالدان إلى أن يصبحا، إن كان لا بد، أمّهات أفضل أو آباء أفضل، وليس أمًّا وأبًا معًا. والتحدي هو أن تنهض لتتحمل المسؤولية. يُصاب كثير من الوالدين المنفردين بالإرهاق وهم يحاولون أن يكونوا أمًّا وأبًا معًا. إنهم يجلدون أنفسهم، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك.
حافظت مريم على دور ثابت وواضح كأمّ لأطفالها.
كان من الأمور الأخرى المتعلقة بها أنها كانت مخلصة لأبنائها. كانت مريم في العرس معهم، وكانت عند الصليب. ومن خلال الصعود والهبوط، طمأنت أبناءها بأنها كانت موجودة. وحتى عندما لم تفهم مقاطعهم من جدول البيانات، كانت تحفظ هذه الأمور في قلبها. كانت هناك أمور لم تستوعبها تمامًا. لم تفهم تمامًا، لكنها ثابرت.
أطفال الوالدين العازبين فقدوا أحد الوالدين لسبب أو لآخر. بالنسبة إليك، ربما كان ذلك مصدر ارتياح أو مخرجًا، لكن بالنسبة إلى الأطفال، نادرًا ما يكون الأمر كذلك.
لقد قدّمتُ المشورة لأشخاص يمرّون بالطلاق أو يفقدون أحد الزوجين لأيّ سبب، وتسير الأمور بشكل سيّئ للغاية. وأحيانًا يكون الشعور: «أوه، حسنًا، لقد تخلّصنا منه. لقد كان مصدر متاعب أكثر مما كان يستحق» أو «كنتُ أعاني». لكن أدركوا أن الأطفال نادرًا ما يشعرون هكذا. فنادرًا ما يشعر الأطفال: «أوه، أخيرًا تخلّصنا من أبي، لقد كان مصدر إزعاج». حتى في حالات الإساءة، وعلى الرغم من الإساءة، يريد الأطفال أن يحبّوا والديهم.
أعظم خوف لدى الأطفال هو الخوف من الهجر. وفي الأسر ذات الوالد الواحد، سواء قال الأطفال ذلك أم لا، فهذا هو الطمأنينة التي يحتاجون إليها.
لقد عانوا للتو من نوعٍ ما من الهجر. ونحن نعرف جميع القضايا المتعلقة بشعورهم بالذنب، ولن أتطرق إلى كل ذلك. والفكرة هي أنهم يحتاجون إلى أن تطمئنهم الأفعال والكلمات وما إلى ذلك.
مثل مريم، سواء فهمتهم أم لا، وسواء وافقت أم لا، يجب أن تطمئنهم باستمرار إلى أنك، ما دام الأمر يعتمد عليك، باقٍ.
يمكن للأطفال أن يتحمّلوا أشياء أقل لأن الوالد الوحيد لديه دخل أقل، لكنهم لا يستطيعون تقبّل فكرة وجود عدد أقل من الوالدين.
سيُنهك كثير من الوالدين المنفردين أنفسهم في محاولة توفير الأشياء نفسها تمامًا. الأشياء التي كان الأطفال يحصلون عليها عندما كانوا يعيشون في أسرة مكوّنة من والدين، وأحيانًا في أسرة ذات دخلين. وهم لا يدركون أن ما يريده الأطفال ويحتاجون إليه ليس العدد نفسه من الأشياء التي يحتاجون إليها. إنهم يحتاجون إليك أكثر.
أمر آخر عن مريم:
4. كانت أمينة لربها.
بالطبع، في النهاية، كانت مريم في العلية مع المؤمنين يوم أحد العنصرة. بدأت زواجها مملوءة بالرجاء، ومملوءة بالإيمان، ومملوءة بالمحبة لله. فقدت سمعتها. فقدت زوجها. فقدت ابنها، بكرها، لكنها لم تفقد إيمانها قط.
ذلك الإيمان خلّص نفسها وقدّم نموذجًا لنمط حياة لأطفالها الذين كانوا أيضًا في تلك الغرفة معها في ذلك الوقت. مَن تظنون أنه قادهم إلى هناك؟ كان إخوته وأخواته في الغرفة. مَن تظنون أنه قادهم إلى هناك؟
أكثر من رغبتي في أن يكون لأطفالي والدان، أريد لأطفالي أن يذهبوا إلى السماء.
إن النجاح في الزواج الأول أو الثاني ليس هو ما سيُحدث فرقًا في الحياة الروحية لأطفالك. إن النجاح في اتباع المسيح بنفسك هو ما سيعلّمهم ما يحتاجون إلى معرفته من أجل خلاصهم.
لأن أطفالك يراقبونك. ربما لم يكونوا يولون الكثير من الانتباه من قبل، لكن يا للعجب، بعد انهيار الزواج، أصبحوا يولون الانتباه. والآن هم يراقبونك. إنهم يراقبون إيمانك. إنهم يراقبون كيف تتعامل مع الأمور، وهم يتعلمون. إنهم يتعلمون كيف يتعاملون مع الشدائد. إنهم يتعلمون كيف يتعاملون مع خيبة الأمل. إنهم يتعلمون كيف يتعاملون مع الفشل. أنت تعلمهم بكل ما تفعله: بشجاعتك، وبقدرتك على تجديد نفسك، وبقدرتك على الاستمرار، وبقدرتك على المثابرة؛ فمثابرة الطفولة لاجتياز الصفوف الصعبة والتخرج من المدرسة الثانوية والمثابرة، سيتعلمون تلك المثابرة من خلال مراقبة كيفية تعاملك مع شدائدك.
إذا كنت تجلس متذمرًا وأنانيًا وغاضبًا ومستاءً، فلا تتفاجأ إذا كان لديك طفل غاضب ومتذمر ومستاء، لأن هذا هو ما يتعلمه.
اثبتوا على الأمانة واثبتوا مركزين على الرب، وسيعرف أولادكم إلى أين يذهبون عندما يبدأ بحثهم عن العلية للخلاص.
تربية الأبناء ليست سهلة، وهي صعبة بشكل خاص على أولئك الذين يتعين عليهم تحمّل المسؤولية إلى حد كبير بمفردهم. لكن تذكّر فقط أن المسؤولية قد تكون مسؤوليتك وحدك، إلا أنك لست وحدك في القيام بها؛ انظر حولك، وتأمل روح الرب في كل شخص من حولك.
